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مَةُ المُقَدِّ
ــدٍ وَعَلـَـى آلِــهِ وَصَحْبِــهِ وَالتَّابِعِيــنَ،  ــاَةُ وَالسَّــاَمُ عَلـَـى نبَِيِّنـَـا مُحَمَّ الحَمْــدُ لِله رَبِّ العاَلمَِيــنَ، وَالصَّ
فُ عَلـَـى أهََمِّ  ــا بعَْــدُ: فهََــذِهِ خُلَصَــةٌ مِــنْ خِلَلِهَــا نتَعَـَـرَّ يــنِ، أمََّ وَمَــنْ تبَِعهَُــمْ بِإحِْسَــانٍ إِلـَـى يـَـوْمِ الدِّ
فنَُــا بِالِإمَــامِ أبَِــي دَاوُدَ - رَحِمَــهُ اللهُ - وَبِكِتاَبِــهِ »السُّــننَِ« المُؤَلَّــفِ مِــنْ أحََادِيــثِ النَّبِــيِّ  مَــا يعُرَِّ
ــدِ اشْــتمََلتَِ  ــهِ، فقََ ــوَابِ الفِقْ ــى أبَْ ــةِ عَلَ ــدَرَ، المُرَتَّبَ ــهِ وَسَــلَّمَ دُونَ غَيْرِهَــا إِلَّ مَــا نَ صَلَّــى اللهُ عَليَْ
ــثَ  ــتِ الأحََادِي ــابٍ، جَمَعَ ــعمُِائةَِ بَ ــفٌ وَتِسْ ــا ألَْ ــا، تحَْتهََ ــنَ كِتاَبً ــةٍ وَثلََثِي ــى خَمْسَ ــننَُ« عَلَ »السُّ
ــةِ، وَقَــدْ  حَّ ــزَامِ الصِّ الِحَــةَ لِلاحْتِجَــاجِ وَالاعْتِبَــارِ، المُناَسِــبةََ لِلْبَْــوَابِ دُونَ الْتِ المَوْضُوعِيَّــةَ الصَّ

صَــانَ أبَُــو دَاوُدَ سُــننَهَُ عَــنِ الأحََادِيــثِ التِــي أجَْمَــعَ النَّــاسُ عَلَــى ترَْكِهَــا.

ــتَّةُ بِحَظْــوَةِ القبَـُـولِ عِنْــدَ النَّــاسِ، وَناَلـَـتْ مَكَانـَـةً عَالِيـَـةً، وَبلَغَـَـتْ مَنْزِلـَـةً  لقَـَـدْ حَظِيـَـتِ الكُتـُـبُ السِّ
رَفِيعـَـةً، وَحَــازَتِ السَّــبْقَ، وَمَــا ذَاكَ إِلَّ بِتوَْفِيــقٍ مِــنَ اِلله، ثـُـمَّ الجُهْــدِ المَبْــذوُلِ فِيهَــا.

تِهَا عُلمََاءُ المَشْــرِقِ وَالمَغْرِبِ«. ــلفَِيِّ فيِ الكُتبُِ الخَمْسَــةِ: »اتَّفقََ عَلىَ صِحَّ قاَلَ أبَوُ طَاهِرٍ السِّ
ــنَ  ــا بيَْ مً ــا مُتقَدَِّ ــاءِ، وَمَقاَمً ثِيــنَ الفقُهََ ــةِ المُحَدِّ ــي مَنْظُومَ ــةً طَمُوحَــةً فِ ــو دَاوُدَ مَرْتبََ ــدِ احْتَــلَّ أبَُ وَقَ

ــاَءِ. ــتَّةِ النُّبَ أصَْحَــابِ الكُتُــبِ السِّ

ــي  ــاعَاتِهِمْ، فِ ــاتِ سَ ــمْ، وَلحََظَ ــاعَاتِ أيََّامِهِ ــمْ، وَسَ ــامَ أعَْمَارِهِ ــمْ أيََّ ــؤُلَءِ وَأمَْثاَلهَُ ــاءَ هَ إِنَّ قضََ
ــوَى.  ــرْوى وَلَ تطُْ ــكَرُ، وَتُ ــرُ فتَشُْ ــةٌ تذُْكَ ــة؛ً لمََنْقبََ ــةً وَدِرَايَ ــثِ رِوَايَ ــتِغاَلِ بِالحَدِي الاشْ

ــدِ بْــنِ اللَّيْــثِ: جَــاءَ سَــهْلُ بْــنُ عَبْــدِ اِلله التُّسْــترَِيُّ إِلـَـى أبَِــي دَاوُدَ  قـَـالَ أحَْمَــدُ بْــنُ مُحَمَّ
ــهِ،  ــبَ بِ ــرًا، فرََحَّ ــاءَكَ زَائِ ــدِ اِلله جَ ــنُ عَبْ ــهْلُ بْ ــذَا سَ ــا دَاوُدَ: هَ ــا أبََ ــلَ: يَ ــتاَنِيِّ، فقَِي جِسْ السِّ
وَأجَْلسََــهُ، فقَـَـالَ سَــهْلٌ: يـَـا أبَـَـا دَاوُدَ! لِــي إِليَْــكَ حَاجَــةٌ. قـَـالَ: وَمَــا هِــيَ؟ قـَـالَ: حَتَّــى تقَـُـولَ: قـَـدْ 
ثُ بِــهِ أحََادِيــثَ رَسُــولِ  قضََيْتهَُــا مَــعَ الِإمْــكَانِ. قـَـالَ: نعَـَـمْ. قـَـالَ: أخَْــرِجْ إِلـَـيَّ لِسَــانكََ الَّــذِي تحَُــدِّ

ــهُ. ــانهَُ فقَبََّلَ ــهِ لِسَ ــرَجَ إِليَْ ــهُ. فأَخَْ ــى أقُبَِّلَ ــلَّمَ - حَتَّ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ اِلله - صَلَّ

                                                                                      أمَْلَهُ
ثِ فضَِيلةَُ الشَّيْخِ المُحَدِّ

عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اِلله النُّمَيُّ
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هُوَ الِإمَامُ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الَأشْعَثِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ

، نِسْبَةً إِلَى البَلَدِ سِجِسْتَانَ. جِسْتَانِيُّ بَشِيرٍ الَأزْدِيُّ السِّ

»هِــيَ إِحْــدَى البِــاَدِ المَعْرُوفـَـةِ بِكَابـُـل«؛ أيَْ مِــنْ 
أفَْغاَنِسْــتاَنَ.

وُلِــدَ أبَـُـو دَاوُدَ سَــنَةَ مِائتََيْــنِ وَاثْنَتَيْــنِ لِلْهِجْــرَةِ، فِــي عَهْــدِ المَأْمُــونِ، فِــي 

يُدْعَــى سِجِسْــتَانَ. الأزَْدِ،  ــوشِ  البَلُّ أرَْضِ  لِمُكْــرَانَ  مُجَــاوِرٍ  إقِْلِيــمٍ صَغِيــرٍ 

ــنةََ  الٍ، سَ ــوَّ ــرَ شَ ــادِسَ عَشَ ــي سَ ــو دَاوُدَ فِ ــيَ أبَُ ُ»توُُفِّ
ــرَةِ«. ــنِ لِلْهِجْ ــبْعِينَ وَمِائتَيَْ ــسٍ وَسَ خَمْ

»كَتـَـبَ عَــنِ العِرَاقِييِّــنَ وَالخُرَاسَــانِيِّينَ وَالشَّــامِيِّينَ 
وَالجَزَرِيِّيــنَ«. وَالمِصْرِيِّيــنَ 

إِمَــامُ أهَْــلِ الحَدِيــثِ فِــي عَصْــرِهِ بِــاَ  ُأبَـُـو دَاوُدَ 
مُدَافعَـَـةٍ، سَــمِعَ بِمِصْــرَ وَالحِجَــازِ، وَالشَّــامِ وَالعِرَاقيَْــنِ 
وَخُرَاسَــانَ، وَقـَـدْ كَتـَـبَ بِخُرَاسَــانَ قبَْــلَ خُرُوجِــهِ إِلـَـى 
وَكَتـَـبَ  وَهَــرَاةَ،  سِجِسْــتاَنَ،  بلَـَـدِهِ  وَفِــي  العِــرَاقِ، 
عَــنْ إِبْرَاهِيــمَ بْــنِ  يِّ  بِبغَْــاَنَ عَــنْ قتُيَْبـَـةَ، وَباِلــرَّ
، وَمُسْــلِمُ بْــنُ  مُوسَــى، إِلَّ أنََّ أعَْلَــى إِسْــناَدِهِ: القعَْنبَِــيُّ
ــبَ  ــدْ كَتَ ــالَ: وَكَانَ قَ ــةً. قَ ى جَمَاعَ ــمَّ ــمَ ... وَسَ إِبْرَاهِي
ــى  ــرٍ إِلَ ــي بكَْ ــهِ أبَِ ــلَ بِابْنِ ــمَّ رَحَ ــابوُرَ، ثُ ــا بِنيَْسَ قدَِيمً

خُرَاسَــانَ.

1

نَسَبُـــــــــهُ

قاَلَ السَّمْعاَنِيُّوَنَشْــــأَتُهُ

يّ قاَلَ أبَوُ عُبيَْدٍ الآجُرِّ

قاَلَ الخَطِيبُ البغَْدَادِيُّ

وَقاَلَ أبَوُ عَبْدِ اِلله
الحَاكِم
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ـفَ أبَـُـو عَلِــيٍّ  ــا يقَْــرُبُ مِــنْ ثلََثِمِائـَـةِ شَــيْخٍ، وَقـَـدْ ألَّـَ سَــمِعَ أبَـُـو دَاوُدَ مِمَّ
الجَيَّانـِـيُّ )ت: 498( كِتاَبـًـا بِعنُْــوَانِ »تسَْــمِيةَِ شُــيوُخِ أبَـِـي دَاوُدَ«، وَقـَـدْ 

شَــارَكَ الِإمَــامَ أحَْمَــدَ وَالبخَُــارِيَّ وَمُسْــلِمًا فِــي بعَْــضِ شُــيوُخِهِمْ. 

لقَـَـدْ أثَنْـَـى ابْــنُ دَقِيــقِ العِيــدِ عَلـَـى أبَِــي دَاوُدَ بِعلُـُـوِّ الِإسْــناَدِ بعَْــدَ أبَـِـي عَبْــدِ اِلله 
ــدُونِ  ــةِ عَنْهُــمْ بِ وَايَ ــي الرِّ ــمْ يشَُــارِكْهُ فِ ــهُ رَوَى عَــنْ جَمَاعَــةٍ لَ البخَُــارِيِّ، وَأنََّ

ــتَّةِ. وَاسِــطَةٍ غَيْــرُهُ مِــنْ أصَْحَــابِ الكُتـُـبِ السِّ

وَقَــدْ تتََلْمَــذَ أبَـُـو دَاوُدَ عَلَــى يـَـدِ الِإمَــامِ أحَْمَــدَ بْــنِ حَنْبَــلٍ، وَتأَثََّــرَ بِــهِ فِــي 

ــنِ  ــدِ يحَْيَــى بْ ــهِ، كَمَــا تتََلْمَــذَ عَلَــى يَ مَنْهَجِــهِ فِــي الحَدِيــثِ، وَعُــدَّ مِــنْ أصَْحَابِ

ــانِ،  ، وَقُتَيْبَــةَ بْــنِ سَــعِيدٍ، وَيحَْيَــى بْــنِ سَــعِيدٍ القَطَّ مَعِيــنٍ، وَعَلِــيِّ بْــنِ المَدِينِــيِّ

مَنْصُــورٍ،  بْــنِ  وَسَــعِيدِ  رَاهَوَيْــهِ،  بْــنِ  وَإسِْــحَاقَ   ، يَالِسِــيِّ الطَّ مِــنَ  وَسَــمِعَ 

الِ وَغَيْرِهِــمْ. نْيَــا، وَالخَــلَّ ، وَابْــنِ أبَِــي الدُّ يِّ امَهُرْمُــزِ ، وَالرَّ يِّ ، وَالآجُــرِّ وْلاَبِــيِّ وَالدُّ

وَدَرَسَ عَلَى يَدِهِ وَسَــمِعَ مِنْهُ عَدَدٌ كَثِيرٌ، وَحَسْــبُكَ أَنَّ الِإمَامَ أَحْمَدَ سَــمِعَ 

سَــائِيُّ وَرَوَيَا عَنْهُ. رْمِذِيُّ وَالنَّ مِنْهُ حَدِيثًا وَاحِدًا، وَعُدَّ فِي تَلَمِيذِهِ الِإمَامُ التِّ

وَلِبَـِـي دَاوُدَ مُؤَلَّفـَـاتٌ بلَغَـَـتْ العِشْــرِينَ مُؤَلَّفـًـا فِــي الحَدِيــثِ وَعُلوُمِــهِ، وَالفِقْــهِ 
وَالعقَِيــدَةِ، فمَِــنْ مُؤَلَّفاَتِــهِ غَيْرَ »السُّــننَِ«: المَرَاسِــيلُ، وَمَسَــائِلُ الِإمَــامِ أحَْمَدَ، 
ــخُ  ــاءِ، وَالنَّاسِ عفََ ــاتِ وَالضُّ وَاةِ وَالثِّقَ ــرُّ ــنِ ال ــلٍ عَ ــنِ حَنْبَ ــدَ بْ ــؤَالَتهُُ لِحَْمَ وَسُ
ــثِ  ــابُ البعَْ ــوَارِجِ، وَكِتَ ــارُ الخَ ــدَرِ، وَأخَْبَ ــلِ القَ ــى أهَْ دُّ عَلَ ــرَّ وَالمَنْسُــوخُ، وَال
ــلُ الأنَْصَــارِ،  ةِ، وَفضََائِ ــوَّ ــلُ النُّبُ هْــدِ، وَالدُّعَــاءُ، وَدَلَئِ وَالنُّشُــورِ، وَكِتَــابُ الزُّ

ــننَِ، وَمُسْــندَُ مَالِــكٍ وَغَيْرُهَــا. دُ فِــي السُّ وَالتَّفَــرُّ

 2

وخُ  ُـ شُــيـــــ

ي دَاوُدَ  ِـ أَبــ

وَتَلَمِيذُهُ 

فَاتُهُ وَمُؤَلَّ
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ــعثَِ،  ــنِ الأشَْ ــليَْمَانَ بْ ــنُ سُ ــدُ اِلله بْ ــرٍ عَبْ ــو بكَْ ــوَ أبَُ ــنٌ، وَهُ ــي دَاوُدَ ابْ وَلِبَِ
بعَْضُهُــمْ  لـَـهُ  فضََّ ـى  حَتّـَ العِلْــمِ  بحُُــورِ  مِــنْ  وَكَانَ  التَّصَانِيــفِ،  صَاحِــبُ 
عَلـَـى أبَِيــهِ. قـَـالَ أبَـُـو بكَْــرِ بْــنُ شَــاذَانَ: قـَـدِمَ أبَـُـو بكَْــرِ ابْــنُ أبَـِـي دَاوُدَ 
ثهَُــمْ، فقَـَـالَ: مَــا مَعِــي أصَْــلٌ. فقَاَلـُـوا: ابْــنُ  سِجِسْــتاَنَ، فسََــألَوُهُ أنَْ يحَُدِّ
حِفْظِــي  مِــنْ  عَليَْهِــمْ  فأَمَْليَْــتُ  فأَثَاَرُونِــي،  قـَـالَ:  وَأصَْــلٌ؟!  دَاوُدَ  أبَِــي 
الحَافـِـظَ  سَــمِعْتُ  الخَطِيــبُ:  بكَْــرٍ  أبَـُـو  وَقـَـالَ  حَدِيــثٍ.  ألَْــفَ  ثلََثيِــنَ 
لَ يقَـُـولُ: كَانَ أبَـُـو بكَْــرٍ أحَْفـَـظَ مِــنْ أبَِيــهِ أبَِــي دَاوُدَ. ــدٍ الخَــاَّ أبَـَـا مُحَمَّ
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الِحِ. افِعِ وَالعَمَلِ الصَّ جَمَعَ الِإمَامُ أَبُو دَاوُدَ بَيْنَ العِلْمِ النَّ

ــا فِقْهًــا وَعِلْمًــا وَحِفْظًــا وَنسُُــكًا  نْيَ ــةِ الدُّ »كَانَ أحََــدَ أئَِمَّ
ــننَِ«.  ــفَ وَذَبَّ عَــنِ السُّ ــا، جَمَــعَ وَصَنَّ وَوَرَعًــا وَإِتقْاَنً

عَــنْ أبَِــي دَاوُدَ: هُــوَ »فـِـي أعَْلـَـى دَرَجَــةِ النُّسُــكِ 
وَالــوَرَعِ«. ــاَحِ  وَالصَّ وَالعفَـَـافِ 

، وَأبَـُـو بكَْــرِ بْــنُ صَدَقـَـةَ  َانَ إِبْرَاهِيــمُ الأصَْبهََانِــيُّ
يرَْفعَـُـونَ مِــنْ قـَـدْرِهِ، وَيذَْكُرُونـَـهُ بِمَــا لَ يذَْكُــرُونَ 

ــهُ. ــهِ مِثلَْ ــي زَمَانِ ــدًا فِ أحََ

ــا لِلْحَدِيــثِ، وَفِــي الآخِــرَةِ  نْيَ »خُلِــقَ أبَُــو دَاوُدَ فِــي الدُّ
لِلْجَنَّــةِ، مَــا رَأيَْــتُ أفَْضَــلَ مِنْــهُ«.

»أبَـُـو دَاوُدَ سُــليَْمَانُ الأشَْــعثَُ، الِإمَــامُ المُقـَـدَّمُ فِــي 
زَمَانِــهِ، رَجُــلٌ لـَـمْ يسَْــبِقْهُ إِلـَـى مَعْرِفتَـِـهِ بِتخَْرِيــجِ 
العلُـُـومِ، وَبصََــرِهِ بِمَوَاضِعِهَــا، أحََــدٌ فِــي زَمَانِــهِ، 

مُقـَـدَّمٌ«. وَرِعٌ  رَجُــلٌ 
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ثَنَــــــــــــاءُ 

مَاءِ  َـ العُلــ

عَلَــــــــــى

أَبِي دَاوُدَ

وَقاَلَ أبَوُ حَاتِمِ 
بْنُ حِبَّانَ

وَقاَلَ ابْنُ ياَسِينَ
الهَرَوِيُّ

لُ قاَلَ الخَلَّ

وَقاَلَ مُوسَى بْنُ
هَارُونَ

وَقاَلَ أبَوُ بكَْرٍ 
لُ الخَلَّ
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، كَانَ  ــتاَنِيُّ جِسْ ــو دَاوُدَ السِّ ــعثَِ أبَُ ــنُ الأشَْ ــليَْمَانُ بْ ُ»سُ
ـى  لِحَدِيــثِ رَسُــولِ اِلله صَلّـَ ـاظِ الِإسْــاَمِ  أحََــدَ حُفّـَ
ــى  ــي أعَْلَ ــندَِهِ، فِ ــهِ وَسَ ــهِ وَعِللَِ ــلَّمَ وَعِلْمِ ــهِ وَسَ اللهُ عَليَْ
ــوَرَعِ، كَانَ  ــاَحِ وَال ــافِ وَالصَّ ــكِ وَالعفََ ــةِ النُّسُ دَرَجَ

ــثِ«. ــانِ الحَدِي ــنْ فرُْسَ مِ

ــثٍ،  ــفِ حَدِي ــةِ ألَْ ــرَةِ مِائَ ــي بِمُذَاكَ ــو دَاوُدَ يفَِ »كَانَ أبَُ
ــظِ«. ــهِ بِالحِفْ ــلُ زَمَانِ ــهُ أهَْ ــرَّ لَ وَأقََ

»كَانَ عَالِمًــا حَافِظًــا عَارِفـًـا بِعِلـَـلِ الحَدِيــثِ، ذَا عَفاَفٍ 
وَوَرَعٍ، وَكَانَ يشَُــبَّهُ بِأحَْمَــدَ بْــنِ حَنْبلٍَ«.

ـى إِنَّ  »بلَغَنَـَـا أنََّ أبَـَـا دَاوُدَ كَانَ مِــنَ العلُمََــاءِ، حَتّـَ
ــنَ  ــدَ بْ ــبِهُ أحَْمَ ــو دَاوُدَ يشُْ ــالَ: كَانَ أبَُ ــةِ قَ ــضَ الأئَِمَّ بعَْ
ــبَّهُ  ــدُ يشَُ ــمْتِهِ، وَكَانَ أحَْمَ ــهِ وَسَ ــهِ وَدَلِّ ــي هَدْيِ ــلٍ فِ حَنْبَ
ذَلِــكَ  فِــي  بِوَكِيــعٍ، وَكَانَ وَكِيــعٌ يشَُــبَّهُ  ذَلِــكَ  فِــي 
ــمَ،  ــورٌ بِإبِْرَاهِي ــورٍ، وَمَنْصُ ــفْياَنُ بِمَنْصُ ــفْياَنَ، وَسُ بِسُ
ــعوُدٍ،  ــنِ مَسْ ــدِ اِلله بْ ــةُ بِعبَْ ــةَ، وَعَلْقمََ ــمُ بِعلَْقمََ وَإِبْرَاهِي
ــي  ــيِّ فِ ــبَّهُ بِالنَّبِ ــعوُدٍ يشَُ ــنُ مَسْ ــةُ: كَانَ ابْ ــالَ عَلْقمََ وَقَ

ــهِ«. ــهِ وَدَلِّ هَدْيِ

وَقاَلَ أحَْمَدُ 
الهَرَوِيّ

دُ بْنُ مَخْلدٍَ وَقاَلَ مُحَمَّ

وَقاَلَ ابْنُ الجَوْزِيِّ

وَقاَلَ الذَّهَبِيُّ
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لقَـَـدِ احْتـَـلَّ أبَـُـو داَوُدَ - رَحِمَــهُ اللهُ - مَنْزِلـَـةً عَالِيـَـةً، وَمَرْتبَـَـةً رَاقِيـَـةً، وَمَكَانـًـا رَفِيعـًـا، وَمَقاَمًــا 
ــدةَِ  ــرِفَ بِالعقَِي ــهِ، وَعُ ــهِ وَأدَِلَّتِ ــهِ، وَالفِقْ ــثِ وَعُلوُمِ ــي الحَدِي ــهُ فِ ــتهُِرَتْ إمَِامَتُ ــرِيفاً، وَاشْ شَ
الِــحِ،  ــلفَِ الصَّ ــنَّةِ وَالجَمَاعَــةِ، وَبِالمَنْهَــجِ القوَِيــمِ، مَنْهَــجِ السَّ حِيحَــةِ، عَقِيــدةَِ أهَْــلِ السُّ الصَّ
ــوَارِجِ،  ــةِ وَالخَ ــةِ؛ كَالقدَرَِيَّ الَّ ــرَقِ الضَّ ــضِ الفِ ــى بعَْ دِّ عَلَ ــرَّ ــبِ لِل ــضَ الكُتُ ــفَ بعَْ ــدْ ألََّ وَقَ
ــدْرِ. وَقـَـالَ الذَّهَبِــيُّ: »كَانَ عَلـَـى مَذهَْــبِ  ــنَّةِ مِــنْ سُــننَِهِ شَــاهِدٌ لـَـهُ بِسَــاَمَةِ الصَّ وَكِتـَـابُ السُّ
ــنَّةِ وَالتَّسْــلِيمِ لهََــا، وَتـَـرْكِ الخَــوْضِ فِــي مَضَائِــقِ الــكَلَمِ«. انتهى. السَّــلفَِ فِــي اتِّبـَـاعِ السُّ

هُ بِالِإمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللهُ - وَأَحْمَدُ هُوَ أَحْمَدُ،  كَانَ أَبُو دَاوُدَ يُشَبَّ

ثِينَ بِلَ مُدَافَعَةٍ. ةِ وَالجَمَاعَةِ، وَفَقِيهُ المُحَدِّ نَّ إِمَامُ أَهْلِ السُّ

ــثِ  ــلِ الحَدِي ــنْ أهَْ ــتُ مِ ــولُ: »أدَْرَكْ ــي يقَُ ــمِعْتُ أبَِ َسَ
ــهِ  ــمْ أوَْرَعُ وَلَ أعَْــرَفُ بِفِقْ ــنْ فِيهِ ــمْ يكَُ مَــنْ أدَْرَكْــتُ، لَ
الحَدِيــثِ مِــنْ أحَْمَــدَ، وَرَأيَْــتُ إسِْــحَاقَ - عَلَــى حِفْظِــهِ 
ــهُ«. ــرِفُ لَ ــلٍ، وَيعَْتَ ــنَ حَنْبَ ــدَ بْ مُ أحَْمَ ــدِّ ــهِ - يقَُ وَمَعْرِفتَِ

الَّــةِ عَلَــى شَــرَفِهِ وَمَكَانتَِــهِ: مَــا جَــاءَ عَــنْ أبَِــي بكَْــرِ بْــنِ  وَمِــنَ اللَّطَائِــفِ الدَّ
ــدَادَ،  ــي دَاوُدَ بِبغَْ ــعَ أبَِ ــتُ مَ ــالَ: كُنْ ــهُ اللهُ - قَ ــي دَاوُدَ -رَحِمَ ــادِمِ أبَِ ــرٍ خَ جَابِ
ــدِ  ــيَّ العهَْ ــي وَلِ ــقُ - يعَْنِ ــدَ المُوَفَّ ــو أحَْمَ ــرُ أبَُ ــاءَهُ الأمَِي ــرِبَ، فجََ ــا المَغْ فصََلَّيْنَ
ــلِ  ــي مِثْ ــرِ فِ ــاءَ بِالأمَِي ــا جَ ــالَ: مَ ــو دَاوُدَ، فقََ ــهِ أبَُ ــلَ عَليَْ ــمَّ أقَْبَ ــلَ، ثُ - فدََخَ
هَــذَا الوَقْــتِ؟ قـَـالَ: خِــاَلٌ ثـَـاَثٌ. قـَـالَ: وَمَــا هِــيَ؟ قـَـالَ: تنَْتقَِــلُ إِلـَـى 
ــا  ــكَ، فإَنَِّهَ ــرُ بِ ــمِ، فتَعَْمُ ــةُ العِلْ ــكَ طَلبََ ــلَ إِليَْ ــا، لِيرَْحَ ــا وَطَنً ــرَةِ فتَتََّخِذهَُ البصَْ
ــجِ،  نْ ــةِ الزَّ ــنْ مِحْنَ ــا مِ ــا جَــرَى عَليَْهَ ــاسُ؛ لِمَ ــا النَّ ــعَ عَنْهَ ــتْ، وَانْقطََ ــدْ خَرِبَ قَ
ــمْ، هَــاتِ  ــالَ: نعََ ــننََ«، قَ ــالَ: وَتَــرْوِي لِوَْلَدِي »السُّ ــذِهِ وَاحِــدَةٌ. قَ ــالَ: هَ فقََ
الثَّالِثـَـةَ، قـَـالَ: وَتفُْــرِدُ لهَُــمْ مَجْلِسًــا؛ فـَـإنَِّ أوَْلَدَ الخُلفَـَـاءِ لَ يقَْعـُـدُونَ مَــعَ 
ــوَاءٌ«. ــمِ سَ ــي العِلْ ــاسَ فِ ــا؛ لِنََّ النَّ ــبِيلَ إِليَْهَ ــاَ سَ ــذِهِ فَ ــا هَ ــالَ: أمََّ ــةِ، قَ العاَمَّ
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مَـــــــكَانَةُ 
امِ  َـ الِإمـــــ
أَبِـي دَاوُدَ

قاَلَ ابْنُ أبَِي دَاوُد
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لَ يشَُــكُّ اثنْـَـانِ وَلَ تنَْتطَِــحُ عَنْــزَانِ فِــي إِمَامَــةِ أبَِي دَاوُدَ فيِ الحَدِيــثِ وَعُلوُمِهِ، 
وَقـَـدِ اتَّسَــمَ بِالاعْتِدَالِ فـِـي الجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَّصْحِيــحِ وَالتَّضْعِيفِ. 

ـزُو الثَّابِــتَ مِــنَ المَعْلـُـولِ وَالخَطَــأَ مِــنَ  الَّذِيــنَ مَيّـَ
دَاوُدَ  وَأبَـُـو  وَمُسْــلِمٌ  البخَُــارِيُّ  أرَْبعَـَـةٌ:  ــوَابِ  الصَّ

 . وَالنَّسَــائِيُّ

ــنَّةِ، مُقـَـدَّمُ الحُفَّــاظِ  فِــي »تاَرِيخِــهِ«: الِإمَــامُ، شَــيْخُ السُّ
ثُ البصَْــرَةِ. ، مُحَــدِّ جِسْــتاَنِيُّ أبَـُـو دَاوُدَ، الأزَْدِيُّ السِّ

ــي  ــننَِ«، ألُِيــنَ لِبَِ ــو دَاوُدَ كِتَــابَ »السُّ ــفَ أبَُ ــا صَنَّ لمََّ
ــاَمُ -  ــهِ السَّ ــدَاوُدَ - عَليَْ ــنَ لِ ــا ألُِي ــثُ، كَمَ دَاوُدَ الحَدِي

ــدُ. الحَدِي

ــولِ  ــثِ رَسُ ــاَمِ لِحَدِي ــاظِ الِإسْ ــدَ حُفَّ ــو دَاوُدَ أحََ كَانَ أبَُ
اِلله - صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - وَعِلْمِــهِ وَعِللَِــهِ وَسَــندَِهِ، 
ــاَحِ  وَالصَّ وَالعفَـَـافِ،  النُّسُــكِ  دَرَجَــةِ  أعَْلـَـى  فِــي 

ــثِ. ــانِ الحَدِي ــنْ فرُْسَ ــوَرَعِ، مِ وَال

5

امُ  َـ الِإمـــ

أَبُو دَاوُدَ 

ثًا  دِّ َـ مُحــــ

وَفَقِـيهًا

قاَلَ ابْنُ مَنْدَهْ

وَقاَلَ الخَطِيبُ

اغَانِيُّ وَقاَلَ أبَوُ بكَْرٍ الصَّ
وَإبِْرَاهِيمُ  الحَرْبِيُّ

وَقاَلَ أحَْمَدُ بْنُ 
دِ بْنِ ياَسِين مُحَمَّ
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أبَـُـو دَاوُدَ الِإمَــامُ المُقـَـدَّمُ فِــي زَمَانِــهِ، رَجُــلٌ لـَـمْ يسَْــبِقْهُ 
ــهِ  ــرِهِ بِمَوَاضِعِ ــومِ، وَبصََ ــجِ العلُُ ــهِ بِتخَْرِي ــى مَعْرِفتَِ إِلَ
أحََــدٌ فِــي زَمَانِــهِ، رَجُــلٌ وَرِعٌ مُقـَـدَّمٌ، سَــمِعَ مِنْــهُ أحَْمَــدُ 

بْــنُ حَنْبـَـلٍ حَدِيثـًـا وَاحِــدًا، كَانَ أبَـُـو دَاوُدَ يذَْكُــرُهُ.

ــدِ بْــنِ عَمْــرٍو  »هُــوَ حَدِيــثُ أبَِــي دَاوُدَ، عَــنْ مُحَمَّ
ــادِ  حْمَــنِ بْــنِ قيَْــسٍ، عَــنْ حَمَّ ازِيِّ، عَــنْ عَبْــدِ الرَّ الــرَّ
بْــنِ سَــلمََةَ، عَــنْ أبَِــي العشَُــرَاءِ، عَــنْ أبَِيــهِ: أنََّ النَّبِــيَّ 
عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - سُــئِلَ عَــنِ العتَِيــرَةِ،  ـى اللهُ  - صَلّـَ

ــنهََا. فحََسَّ

مَا المَحْفُوظُ  مَ فِي ابْنِ قَيْسٍ مِنْ أَجْلِهِ، وَإِنَّ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، تُكُلِّ

ةِ؟«. بَّ كَاةُ إِلَّ مِنَ اللَّ نَدِ حَدِيثُ: »أَمَا تَكُونُ الذَّ ادٍ بِهَذَا السَّ عِنْدَ حَمَّ

وَقـَـدِ اشْــتهُِرَ أبَـُـو دَاوُدَ - رَحِمَــهُ اللهُ - بِأنََّــهُ أحََــدُ كِبـَـارِ الفقُهََــاءِ المُجْتهَِدِيــنَ 
مِيهِــمْ، وَقـَـدْ ترَْجَــمَ لـَـهُ أبَـُـو يعَْلـَـى فِــي طَبقَـَـاتِ الحَناَبِلـَـةِ، وَعَــدَّهُ  وَمُقدََّ
ــالَ  ــةِ أصَْحَــابِ الِإمَــامِ أحَْمَــدَ، وَقَ ــي جُمْلَ ــاتِ الفقُهََــاءِ فِ ــي طَبقََ ــيرَازِيُّ فِ الشِّ
: »كَانَ أبَـُـو دَاوُدَ مَــعَ إِمَامَتِــهِ فِــي الحَدِيــثِ وَفنُوُنـِـهِ مِــنْ كِبـَـارِ  الذَّهَبِــيُّ
الفقُهََــاءِ، فكَِتاَبـُـهُ يـَـدُلُّ عَلـَـى ذَلِــكَ، وَهُــوَ مِــنْ نجَُبـَـاءِ أصَْحَــابِ الِإمَــامِ أحَْمَــدَ، 
ــرُوعِ وَالأصُُــولِ«. ــي الفُ ــاقِ المَسَــائِلِ فِ لَزَمَ مَجْلِسَــهُ مُــدَّةً، وَسَــألَهَُ عَــنْ دِقَ

لُ وَقاَلَ أبَوُ بكَْرٍ الخَلَّ

قاَلَ الذَّهَبِيُّ
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ةَ أَدْرَى بِشِعَابِهَا.  ارِ أَعْرَفُ بِمَا فِيهَا، وَأَهْلَ مَكَّ صَاحِبُ الدَّ

لقَـَـدْ تحََــدَّثَ أبَـُـو دَاوُدَ عَــنْ كِتاَبِــهِ »السُّــننَِ« فِــي رِسَــالتَِهِ لِهَْــلِ مَكَّــةَ، فبَيََّــنَ 
ــدِ  ــاءَ المُجْتهَِ ــا، وَاكْتِفَ ــاجَ بِهَ ــا، وَالاحْتِجَ ــهْرَةَ أحََادِيثِهَ ــا، وَشُ ــا وَقِيمَتهََ مَكَانتَهََ
ــوَ  ــالَ: »وَهُ ــرَةِ، حَتَّــى قَ ــتِدْلَلِ المُعْتبََ ــتِيعاَبهََا لِصُُــولِ الاسْ ــا، وَاسْ بِصَالِحِهَ
كِتـَـابٌ لَ تـَـرِدُ عَليَْــكَ سُــنَّةٌ عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللهُ عَليَْهِ وَسَــلَّمَ بِإسِْــناَدٍ صَالِحٍ إِلَّ 
ــا  وَهِــي فِيــهِ. فـَـإنِْ ذكُِــرَ لـَـكَ عَــنِ النَّبِــيِّ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ سُــنَّةٌ ليَْــسَ مِمَّ
جْتـُـهُ، فاَعْلَــمْ أنََّــهُ حَدِيــثٌ وَاهٍ، وَلَ أعَْــرِفُ أحََــدًا جَمَــعَ عَلَــى الِسْــتِقْصَاءِ  خَرَّ
غَيْــرِي، وَلَ أعَْلـَـمُ شَــيْئاً بعَْدَ القرُْآنِ ألَْزَمَ لِلنَّــاسِ أنَْ يتَعَلََّمُوهُ مِنْ هَذَا الكِتاَبِ«.

إِلَّ  العِلْــمِ  مِــنَ  عِنْــدَهُ  يكَُــنْ  لـَـمْ  رَجُــاً  أنََّ  »لـَـوْ 
ــابُ -  ــذَا الكِتَ ــمَّ هَ ــابُ اِلله ثُ ــهِ كِتَ ــذِي فِي ــفُ الَّ المُصْحَ
ــيْءٍ  ــى شَ ــا إِلَ ــجْ مَعْهُمَ ــمْ يحَْتَ ــي دَاوُدَ - لَ ــننَُ أبَِ أيَْ سُ

ـةَ«. مِــنَ العِلْــمِ ألَْبتَّـَ

ــثٍ،  ــفِ حَدِي ــةِ ألَْ ــرَةِ مِائَ ــي بِمُذَاكَ ــو دَاوُدَ يفَِ »كَانَ أبَُ
ــا صَنَّــفَ كِتـَـابَ »السُّــننَِ«، وَقـَـرَأهَُ عَلـَـى النَّــاسِ،  وَلمََّ
كَالمُصْحَــفِ،  الحَدِيــثِ  لِصَْحَــابِ  كِتاَبـُـهُ  صَــارَ 
َّبِعوُنـَـهُ وَلَ يخَُالِفوُنـَـهُ، وَأقَـَـرَّ لـَـهُ أهَْــلُ زَمَانِــهِ بِالحِفْظِ  يتَ

ــهِ«. ــدُّمِ فِي وَالتَّقَ

»كِتـَـابُ اِلله أصَْــلُ الِإسْــاَمِ، وَكِتـَـابُ أبَِــي دَاوُدَ عَهْــدُ 
الِإسْــاَمِ«.

وَقاَلَ ابْنُ الأعَْرَابِيِّ

6

ةُ  َـ مَكَانـــــ

سُــــــــنَنِ

أَبِي دَاوُدَ

دِ بْنِ  وَعَنْ مُحَمَّ
مَخْلدٍَ، قاَلَ

وَقاَلَ الحَافِظُ 
زَكَرِيَّا السَّاجِيُّ
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ــثِ  ــنَ الحَدِي ــذَا مِ ــهِ هَ ــي كِتاَبِ ــو دَاوُدَ فِ ــعَ أبَُ ــدْ جَمَ »قَ
ــهِ،  ــكَامِ الفِقْ ــننَِ وَأحَْ ــاتِ السُّ هَ ــمِ، وَأمَُّ ــي أصُُــولِ العِلْ فِ
ــهُ  ــرًا لحَِقَ ــهِ، وَلَ مُتأَخَِّ ــبقَهَُ إِليَْ ــا سَ مً ــمُ مُتقَدَِّ ــا لَ نعَْلَ مَ
ــهِ  ــاءِ عَليَْ ــهِ وَالثَّنَ ــي مَدْحِ ــيُّ فِ ــهَبَ الخَطَّابِ ــهِ. وَأسَْ فِي
ــرُ  ــا وَأكَْثَ ــنُ وَضْعً ــوَ أحَْسَ ــالَ: هُ ــهُ، وَقَ ــوَ أهَْلُ ــا هُ بِمَ

ــنِ«. حِيحَيْ ــنَ الصَّ ــا مِ فِقْهً

»إِنَّهَا؛ أيَِ »السُّننََ« تكَْفِي المُجْتهَِدَ فِي أحََادِيثِ 
الأحَْكَامِ«.

ــننَِ  ــننَِ، فكََــمْ مِــنْ شَــارِحٍ لِلسُّ فَــتْ أنَْــوَاعٌ مِــنَ المُؤَلَّفَــاتِ الخَادِمَــةِ لِلسُّ وَلقََــدْ ألُِّ
وَمُخْتصَِــرٍ، وَغَيْــرِ ذَلِــكَ مِــنَ الفنُُــونِ!.

وَقاَلَ الخَطَّابِيُّ

وَقاَلَ أبَوُ حَامِدٍ 
الغزََالِيُّ
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ــةِ  امْتَــازَتْ سُــنَنُ أبَِــي دَاوُدَ بِأنََّهَــا عَنِيَــتْ بِأدَِلَّــةِ الأحَْــكَامِ، وَالأحََادِيــثِ الفِقْهِيَّ

ــانِ عِلَــلِ الأحََادِيــثِ الــوَارِدَةِ عَلَــى ألَْسِــنَةِ  الِحَــةِ لِلاحْتِجَــاجِ، وَبيََ حِيحَــةِ، وَالصَّ الصَّ

نْظِيــمِ وَالاخْتِصَــارِ. بْوِيــبِ وَالتَّ رْتِيــبِ وَالتَّ هْذِيــبِ وَالتَّ حْرِيــرِ وَالتَّ الفُقَهَــاءِ، مَــعَ التَّ

ــي دَاوُدَ  ــارِ بِسُــننَِ أبَِ ــرِهِ باِلاعْتِبَ ــهِ وَغَيْ ــتغَِلُ بِالفِقْ ــوَوِيُّ المُشْ ــدْ أوَْصَــى النَّ وَقَ
قاَئِــاً: »إِنَّ مُعْظَــمَ الأحََادِيــثِ التـِـي يحُْتـَـجُ بِهَــا فِيــهِ، مَــعَ تلَْخِيــصِ أحََادِيثِــهِ، 

ــهِ بِتهَْذِيبِــهِ«. وَبرََاعَــةِ مُصَنِّفِــهِ، وَاعْتِناَئِ

ــمْ  ــرِيفٌ، لَ ــابٌ شَ ــي دَاوُدَ كِتَ ــننَِ« لِبَِ ــابُ »السُّ ُ»كِتَ
يــنِ كِتـَـابٌ مِثلْـُـهُ، وَقـَـدْ رُزِقَ  ـفْ فِــي عِلْــمِ الدِّ يصَُنّـَ
ــرَقِ  ــنَ فِ ــا بيَْ ــةً، فصََــارَ حَكَمً ــاسِ كَافَّ ــنَ النَّ ــولُ مِ القبَُ
العلُمََــاءِ، وَطَبقَـَـاتِ الفقُهََــاءِ، عَلـَـى اخْتـِـاَفِ مَذَاهِبِهِــمْ، 
ــلِ  لُ أهَْ ــوَّ ــهِ مُعَ ــرْبٌ، وَعَليَْ ــهُ شِ ــهِ وِرْدٌ وَمِنْ ــكُلٍّ فِي فلَِ
العِــرَاقِ، وَأهَْــلِ مِصْــرَ، وَبِــاَدِ المَغْــرِبِ، وَكَثِيــرٍ مِــنْ 

ــارِ الأرَْضِ«. ــدُنِ أقَْطَ مُ

ــا كَانَ كِتـَـابُ السُّــننَِ لِبَِــي دَاوُدَ - رَحِمَــهُ اللهُ  »لمََّ
ــثُ  ــهُ الله؛ُ بِحَيْ ــذِي خَصَّ ــاَمِ بِالمَوْضِــعِ ال ــنَ الِإسْ - مِ
صَــارَ حَكَمًــا بيَْــنَ أهَْــلِ الِإسْــاَمِ، وَفصَْــاً فِــي مَــوَارِدِ 
المُنْصِفـُـونَ،  يتَحََاكَــمُ  فإَلِيَْــهِ  وَالخِصَــامِ،  النِّــزَاعِ 
شَــمْلَ  جَمَــعَ  ـهُ  فإَنِّـَ المُحَقِّقـُـونَ،  يرَْضَــى  وَبِحُكْمِــهِ 
أحََادِيــثِ الأحَْــكَامِ، وَرَتَّبهََــا أحَْسَــنَ ترَْتِيــبٍ، وَنظََمَهَــا 
رَاحِــهِ  أحَْسَــنَ نِظَــامٍ، مَــعَ انْتِقاَئِهَــا أحَْسَــنَ انْتِقـَـاءٍ، وَاطِّ

ــاءِ«. عفََ ــنَ وَالضُّ ــثَ المَجْرُوحِي ــا أحََادِي مِنْهَ
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ـــــــــزُ  تَمَــــيُّ

نَــــــــنِ  السُّ

بِي دَاوُدَ لَِ

وَقاَلَ الخَطَّابِيّ

وَقاَلَ ابْنُ القيَِّمِ



بين يدي سنن أبي داوود16

نَنِ، إِلَّ وَقَدْ عَرَضَهُ أَبُو دَاوُدَ عَلَى إِمَامَيْ عِلْمِ مَا مِنْ حَدِيثٍ فِي السُّ

الحَدِيثِ وَعُلُومِهِ: الِإمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ.

قدَِيمًــا،  »السُّــننََ«  كِتاَبـَـهُ  ـفَ  صَنّـَ ـهُ  »إِنّـَ يقُـَـالُ: 
فاَسْــتجََادَهُ،  حَنْبـَـلٍ،  بْــنِ  أحَْمَــدَ  عَلـَـى  وَعَرَضَــهُ 

.» سْتحَْسَــنهَُ ا وَ

ــنُ  ــدُ بْ ــيٍّ مُحَمَّ ــو عَلِ ــالَ أبَُ ــدَّةً، قَ اتٍ عِ ــرَّ ــننََ مَ ــو دَاوُدَ السُّ ــعَ أبَُ ــدْ رَاجَ وَقَ
ــو دَاوُدَ  ــرَأهُْ أبَُ ــمْ يقَْ ــذَا الْحَدِيــثُ لَ ــدِ الأحََادِيــثِ: »هَ ــؤِيُّ عَــنْ أحََ ــدَ اللُّؤْلُ أحَْمَ
ــصِ  ــهُ بِالنَّقْ ــهُ وَينُقَِّحُ ــهُ كَانَ يرَُاجِعُ ــي أنََّ ــا يعَْنِ ــةِ«، مِمَّ ابِعَ ــةِ الرَّ ــي الْعرَْضَ فِ
يـَـادَةِ، فيَحَْــذِفُ مِنْــهُ الأحََادِيــثَ التـِـي لَ يرََاهَــا صَالِحَــةً لِلاعْتِبـَـارِ، وَيزَِيــدُ  وَالزِّ
ــي بعَْــضِ النُّسَــخِ،  ــاَفٌ يسَِــيرٌ فِ ــدْ يوُجَــدُ اخْتِ ــذَا قَ ــرَاهُ عَلَــى شَــرْطِهِ؛ لِ مَــا يَ

ــثِ.  ــدَدِ الأحََادِي ــي عَ وَفِ

ــننََ« دَائِمًــا عَلَــى تلََمِيــذِهِ، وَيذُِيعـُـهُ بيَْــنَ النَّــاسِ،  وَكَانَ أبَـُـو دَاوُدَ يقَْــرَأُ »السُّ
قـَـالَ عَلِــيُّ بْــنُ الحَسَــنِ: »سَــمِعْتُ كِتـَـابَ السُّــننَِ مِــنْ أبَِــي دَاوُدَ سِــتَّ مِــرَارٍ، 
ةِ السَّادِسَــةِ بقَِيَّــةٌ«، وَظَــلَّ يقَْــرَأهُُ عَلـَـى تلََمِيــذِهِ حَتَّــى وَفاَتِــهِ؛  بقَِيـَـتْ مِــنَ المَــرَّ
وَايـَـاتُ عِنْــدَ  وَاةُ لِسُــننَِ أبَِــي دَاوُدَ، حَتَّــى قـَـالَ ابْــنُ كَثِيــرٍ: »الرِّ لِذَلِــكَ كَثـُـرَ الــرُّ
ــلْ  ــننَِ كَثِيــرَةٌ جِــدًّا، وَيوُجَــدُ فِــي بعَْضِهَــا مِــنَ الــكَلَمِ بَ ــهِ السُّ أبَِــي دَاوُدَ بِكِتاَبِ

وَالأحََادِيــثِ مَــا ليَْــسَ فِــي الأخُْــرَى«.
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ـــتُ  تَــثَــــبُّ

أَبِـي دَاوُدَ

فِـــــــــــــي 

ـــنَـــنِ السُّ

وَقاَلَ الخَطِيبُ
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ــا كَتبَـَـهُ الِإمَــامُ أبَـُـو دَاوُدَ - رَحِمَــهُ اللهُ - تعَْرِيفـًـا بِمَنْهَجِــهِ فـِـي كِتاَبـِـهِ  مِمَّ
ــالَ - بعَْــدَ إِشَــارَتِهِ  ــةَ، حَيْــثُ قَ ــننَِ«؛ مَــا ذَكَــرَهُ فِــي رِسَــالتَِهِ لِهَْــلِ مَكَّ »السُّ

ــابِ -: ــي البَ ــرِفَ فِ ــا عُ ــحَّ مَ ــرَجَ أصََ ــا أخَْ ــهُ إِنَّمَ ــى أنََّ إِلَ

- وَلمَْ أكَْتبُْ فِي الْباَبِ إِلَّ حَدِيثاً أوَْ حَدِيثيَْنِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْباَبِ  أحََادِيثُ صِحَاحٌ.

- وَإِذَا أعََدْتُ الحَدِيثَ فِي الْباَبِ مِنْ وَجْهَيْنِ أوَْ ثلََثةٍَ، فإَنَِّمَا هُوَ مِنْ 
   زِياَدَةِ كَلَمٍ فِيهِ.

- وَرُبَّمَا اخْتصََرْتُ الحَدِيثَ الطَّوِيلَ.

- وَأعَْتنَِي بِتقَْدِيمِ عُلوُِّ الِإسْناَدِ، وَإنِْ كَانَ النَّازِلُ أقَْوَمَ إسِْناَدًا، إذِاَ كَاناَ صَحِيحَيْنِ.

- فإَذَِا لمَْ يكَُنْ مُسْــندٌَ غَيْرَ الْمَرَاسِــيلِ، وَلمَْ يوُجَدِ الْمُسْــندَُ؛ فاَلمُرْسَــلُ يحُْتجَُّ بِهِ.

- وَإِنَّ مِــنَ الْحََادِيــثِ فِــي كِتاَبِــي »السُّــننَِ« مَــا ليَْــسَ بِمُتَّصِــلٍ، وَهُــوَ 
ــةِ أهَْــلِ الحَدِيــثِ. حَــاحُ عِنْــدَ عَامَّ    مُرْســلٌ وَمُدَلَّــسٌ، وَهُــوَ إِذَا لـَـمْ توُجَــدِ الصِّ

- وَليَْسَ فِي كِتاَبِ »السُّــننَِ« الَّذِي صَنَّفْتهُُ عَنْ رَجُلٍ مَترُْوكِ الحَدِيثِ شَــيْءٌ.

- وَإِذَا كَانَ فِيهِ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بيََّنْتُ أنََّهُ مُنْكَرٌ.

- وَمَا كَانَ فيِ كِتاَبيِ مِنْ حَدِيثٍ فِيهِ وَهْنٌ شَدِيدٌ فقَدَْ بيََّنْتهُُ.

- وَمَا لمَْ أذَْكُرْ فِيهِ شَيْئاً فهَُوَ صَالِحٌ، وَبعَْضُهَا أصََحُّ مِنْ بعَْضٍ.

آلَفٍ  أرَْبعَـَـةِ  قـَـدْرُ  الْحََادِيــثِ  مِــنَ  كِتاَبِــي  فِــي  ـذِي  الّـَ عَــدَدَ  وَلعَـَـلَّ   -
   وَثمََانِمِائةَِ حَدِيثٍ، وَنحَْوُ سِتِّمَائةَِ حَدِيثٍ مِنَ الْمَرَاسِيلِ.

ــا أحََادِيــثُ كَثِيــرَةٌ  - فهََــذِهِ الْرَْبعَـَـةُ آلَفٍ وَالثَّمَانِمِائـَـةٍ كُلُّهَــا فِــي الْحَْــكَامِ، فأَمََّ
جْــهُ، وَالسَّــاَمُ عَليَْكُمْ  هْــدِ وَالفضََائِــلِ وَغَيْرِهَــا مِــنْ غَيْــرِ هَــذاَ؛ لـَـمْ أخَُرِّ    فِــي الزُّ

   وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرََكَاتهُُ.
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مَنْـــهَــــجُ 

أَبِي دَاوُدَ

فِــــــــــــي 

ـــنَــنِ السُّ
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ــهُ اللهُ  ــلٍ - رَحِمَ ــنِ حَنْبَ ــدَ بْ ــامِ أحَْمَ ــيْخِهِ الِإمَ ــجَ شَ ــو دَاوُدَ مَنْهَ ــامُ أبَُ ــجَ الِإمَ نهََ
أيِْ  ــرَّ ــى ال ــهُ(، عَلَ ــا يقُاَرِبُ ــنِ وَمَ ــفِ؛ )الحَسَ عِي ــثِ الضَّ ــمِ الحَدِي ــنْ تقَْدِي - مِ

ــرُهُ. ــابِ غَيْ ــي البَ ــنْ فِ ــمْ يكَُ ــاسِ إِذَا لَ وَالقِيَ

جُــلُ المَتـْـرُوكُ فقَـَـدْ تجََنَّبهَُمَــا، وَإِنْ أوَْرَدَ  ــا الحَدِيــثُ المَطْــرُوحُ وَالرَّ وَأمََّ
ــنُ نكََارَتـَـهُ، حَيْــثُ حَــرَصَ عَلَــى أنَْ تكَُــونَ  حَدِيثـًـا مُنْكَــرًا لِغَــرَضٍ، فإَنَِّــهُ يبُيَِّ
ــي  ــا فِ ــتدَِلُّونَ بِهَ ــي يسَْ ــثِ التِ ــةً لِلْحََادِي ــاءِ، وَجَامِعَ ــعَ الفقُهََ ــننَُ« مَرْجِ »السُّ
ــانٍ. ــى بيََ ــاجُ إِلَ ــةً تحَْتَ ــةً، أوَْ ضَعِيفَ ــةً، أوَْ صَالِحَ ــةِ، صَحِيحَ ــائِلِ الفِقْهِيَّ المَسَ

حِيْــحَ وَمَــا يقُاَرِبهُُ، فـَـإنِْ كَانَ  »ذَكَــرْتُ فِــي السُّــننَِ الصَّ
ــي كِتَــابِ  ــسَ فِ ــالَ: »ليَْ ــهِ وَهْــنٌ شَــدِيدٌ بيََّنْتُــهُ«. وَقَ فِيْ
»السُّــننَِ« الَّــذِي صَنَّفْتـُـهُ عَــنْ رَجُــلٍ مَتـْـرُوكِ الحَدِيثِ 
شَــيْءٌ، وَإذِا كَانَ فِيــهِ حَدِيــثٌ مُنْكَــرٌ بيََّنْتُ أنََّــهُ مُنْكَرٌ«. 

اسُ عَلَى تَرْكِهِ«. هُ قَالَ: »مَا ذَكَرْتُ فِي كِتَابِي حَدِيثًا اجْتَمَعَ النَّ وَيَحْكُونَ عَنْهُ أَنَّ

ــرُ  ــذِي يظَْهَ ــمْ، ال ــوَابُ: نعََ ــذَا؟ الجَ ــرْطِهِ هَ ــهُ الُله - بِشَ ــى - رَحِمَ ــلْ وَفَّ فَهَ

ؤْيَــةِ وَالاجْتِهَــادِ  ــى بِــهِ، حَسَــبَ رُؤْيتَِــهِ وَاجْتِهَــادِهِ، وَقَــدْ يخَُالِفُــهُ فِــي الرُّ ــهُ وَفَّ أنََّ

ــرٌ وَارِدٌ. ــذَا أمَْ ــرُهُ، وَهَ غَيْ

ــدَهُ،  ــثِ عِنْ ــرُوكِ الحَدِي جْ لِمَتْ ــرِّ ــمْ يخَُ ــهُ لَ ــرَادُهُ أنََّ »وَمُ
عَلـَـى  مُتَّفـَـقٍ  لِمَتـْـرُوكٍ  أوَْ  لـَـهُ،  ظَهَــرَ  مَــا  عَلـَـى 
ــرُوكٌ،  ــهُ مَتْ ــدْ قيِــلَ: إِنَّ جَ لِمَــنْ قَ ــدْ خَــرَّ ــهُ قَ ترَْكِــهِ، فإَنَِّ
انْتهََــى. بِالكَــذِبِ«.  مُتَّهَــمٌ  ـهُ  إِنّـَ قِيــلَ:  قـَـدْ  وَمَــنْ 

حَ الخَطَّابـِـيُّ وَالذَّهَبِــيُّ وَغَيْرُهُمَــا، بِــأنََّ أبَـَـا دَاوُدَ وَفَّــى بِمَــا الْتزََمَــهُ،  لقَـَـدْ صَــرَّ
بِحَسَــبِ اجتِهَــادِهِ«. بِذَلِــكَ   - رَحِمَــهُ اللهُ  ـى -  وَفّـَ : »فقَـَـدْ  الذَّهَبـِـيُّ قـَـالَ 
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قاَلَ ابْنُ رَجَبٍ
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ــوَ  ــهُ فهَُ ــا سَــكَتُّ عَنْ ــي دَاوُدَ: »وَمَ ــوْلِ أبَِ ــي تفَْسِــيرِ قَ ــمِ فِ ــلُ العِلْ ــفَ أهَْ اخْتلََ
ــكَ  ــى ذَلِ ــبَ إِلَ ــدَهُ، ذَهَ ــحٌ أوَْ حَسَــنٌ عِنْ ــهُ صَحِي ــنْ رَأىَ أنََّ ــمْ مَ ــحٌ«؛ فمَِنْهُ صَالِ
ــاَحِ، وَأبَـُـو  ، وَابْــنُ الصَّ ابْــنُ السَّــكَنِ، وَابْــنُ مَنْــدَهْ، وَالحَاكِــمُ، وَابْــنُ عَبْــدِ البـَـرِّ

، وَابْــنُ كَثِيــرٍ، وَغَيْرُهُــمْ. ــوَوِيُّ ، وَالنَّ ، وَالمُنْــذِرِيُّ ــلفَِيُّ طَاهِــرٍ السِّ

وَمِنْهُــمْ مَــنْ رَأىَ أنََّــهُ يعَْنِــي »صَالِــحٌ لِلْحْتِجَــاجِ«؛ أيَْ ضَعْفـُـهُ يسَِــيرٌ ينَْجَبِــرُ 
ــمُ،  ــهِ، وَاللهُ أعَْلَ ــرَادِ بِمُصْطَلحَِ ــي المُ ــرَبُ فِ ــوَ الأقَْ ــوْلُ هُ ــذَا القَ ــرِهِ، وَهَ بِغيَْ
ــخَاوِيِّ وَغَيْرِهِــمْ. قِيــنَ كَالذَّهَبِــيِّ، وَابْــنِ حَجَــرٍ، وَالسَّ وَعَليَْــهِ كَثِيــرٌ مِــنَ المُحَقِّ

ــحٌ؟  ــنٌ أوَْ صَالِ ــثٌ حَسَ ــهُ حَدِي ــي أنََّ ــو دَاوُدَ يعَْنِ ــهُ أبَُ ــكَتَ عَنْ ــا سَ ــلْ كُلُّ مَ وَهَ
ــدَهُ،  ــارِ وَالاسْتِشْــهَادِ عِنْ هَــذَا مَــا يظَْهَــرُ مِــنْ تصَْرِيحِــهِ، فهَُــوَ صَالِــحٌ لِلاعْتِبَ
ــادِ،  ــثِ الجِيَ ــنَ الأحََادِي ــهُ مِ ــي عَنْ ــا يكَْفِ ــابِ مَ ــي البَ ــدْ فِ ــمْ يوُجَ ــةً إِذَا لَ وَخَاصَّ
ــا سِــوَاهُ مِــنَ المَرَاسِــيلِ وَالأسََــانِيدِ المُتوََقِّــفِ فِيهَــا لِلْعنَْعنَـَـةِ، إِلَّ أنََّ  وَيغُْنـِـي عَمَّ

ــوَارِضِ. ــنَ العَ ــكَ مِ ــرِ ذَلِ ضٌ لِلْخَطَــأِ وَالنِّسْــياَنِ وَغَيْ ــرَّ ــرِيَّ مُعَ ــدَ البشََ الجُهْ

ــعَ فِــي »سُــننَِ أبَِــي دَاوُدَ« أحََادِيــثُ  ــمْ أنََّــهُ وَقَ »وَاعْلَ
ــى  ــقٌ عَلَ ــا مُتَّفَ ــعَ أنََّهَ ــا، مَ ــمْ يبُيَِّنْهَ ــفِ لَ عْ ــرَةُ الضَّ ظَاهِ
وَالمُنْقطَِــعِ،  كَالمُرْسَــلِ  ثِيــنَ:  المُحَدِّ عِنْــدَ  ضَعْفِهَــا 
وَرِوَايتَـُـهُ عَــنْ مَجْهُــولٍ: كَشَــيْخٍ وَرَجُــلٍ وَنحَْــوِهِ. فقََــدْ 
ــهِ: »مَــا كَانَ فِيــهِ وَهْــنٌ  ــالُ: إِنَّ هَــذَا مُخَالِــفٌ لِقوَْلِ يقَُ

ــه«! ــدِيدٌ بيََّنْتُ شَ

وْعِ ظَاهِرًا، اسْتَغْنَى بِظُهُورِهِ عَنِ  ا كَانَ ضَعْفُ هَذَا النَّ هُ لَمَّ وَجَوَابُهُ: أَنَّ

صْرِيحِ بِبَيَانِهِ«. انتهى التَّ
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»مَــا فِيــهِ - يعَْنِــي السُّــننََ - مِــنَ الأسََــانِيدِ المُنْقطَِعـَـةِ، 
وَأحََادِيــثِ المُدَلِّسِــينَ بِالعنَْعنََــةِ، وَالأسََــانِيدِ التِــي فِيهَــا 
ــثِ  ــمُ لِحََادِي ــهُ الحُكْ َّجِ ــاَ يتَ ــمَاؤُهُمْ، فَ ــتْ أسَْ ــنْ أبُْهِمَ مَ
ــي دَاوُدَ؛ لِنََّ  ــكُوتِ أبَِ ــلِ سُ ــنْ أجَْ ــنِ مِ ــؤُلَءِ بِالحُسْ هَ
سُــكُوتهَُ تـَـارَةً يكَُــونُ اكْتِفـَـاءً بِمَــا تقَـَـدَّمَ لـَـهُ مِــنَ الــكَلَمِ 
ــونُ  ــارَةً يكَُ ــهِ، وَتَ ــسِ كِتاَبِ ــي نفَْ اوِي فِ ــرَّ ــكَ ال ــي ذَلِ فِ
ــفِ  ــدَّةِ وُضُــوحِ ضَعْ ــونُ لِشِ ــارَةً يكَُ ــهُ، وَتَ ــولٍ مِنْ لِذهُُ
ــهِ  ــى طَــرْحِ رِوَايتَِ ــةِ عَلَ ــاقِ الأئَِمَّ اوِي، وَاتِّفَ ــرَّ ــكَ ال ذَلِ
ــاعٌ أوَْ  ــناَدِهَا انْقِطَ ــي إِسْ ــي فِ ــثُ التِ ــا الأحََادِي ... وَأمََّ

ــرَةٌ«. ــثُ كَثِي ــكَ أحََادِي ــنْ ذَلِ ــابِ مِ ــي الكِتَ ــامٌ، ففَِ إِبْهَ

وَقاَلَ ابْنُ حَجَرٍ
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ــدِيْدٌ،  ــهُ شَ ــا ضَعْفُ ــننَِهِ - مَ ــي سُ ــو دَاوُدَ فِ ــنَ - أبَُ »بيََّ
وَوَهْنـُـهُ غَيْــرُ مُحْتمََــلٍ، وَكَاسَــرَ عَــنْ مَــا ضَعْفـُـهُ 
ــةُ  ــكُوْتِهِ - وَالحَالَ ــنْ سُ ــزَمُ مِ ــاَ يلَْ ــلٌ، فَ ــفٌ مُحْتمََ خَفِيْ
هَــذِهِ - عَــنِ الحَدِيْــثِ أنَْ يكَُــونَ حَسَــناً عِنْــدَهُ، وَلَ 
سِــيَّمَا إِذَا حَكَمْنـَـا عَلـَـى حَــدِّ الحَسَــنِ بِاصطِلَحِنـَـا 
المُوَلَّــدِ الحَــادِثِ، الَّــذِي هُــوَ فِــي عُــرْفِ السَّــلفَِ يعَـُـودُ 
حِيْــحِ، الَّــذِي يجَِــبُ العمََــلُ  إِلَــى قسِــمٍ مِــنْ أقَسَــامِ الصَّ
بِــهِ عِنْــدَ جُمْهُــوْرِ العلُمََــاءِ، أوَِ الَّــذِي يرَْغَــبُ عَنْــهُ أبَـُـو 
ــيهَُ مُسْــلِمٌ، وَباَلعكَْــسِ، فهَُــوَ  ، وَيمَُشِّ عَبْــدِ اِلله البخَُــارِيُّ
ــطَّ  ــوْ انْحَ ــهُ لَ ــةِ، فإَنَِّ حَّ ــبِ الصِّ ــى مَرَاتِ ــي أدَْنَ ــلٌ فِ دَاخِ
ــا  ــيَ مُتجََاذَبً ــاجِ، وَلبَقَِ ــنِ الاحْتِجَ ــرَجَ عَ ــكَ لخَ ــنْ ذَلِ عَ

ــنِ. ــفِ وَالحُسْ عْ ــنَ الضَّ بيَْ

ــيْخَانِ، وَذَلِــكَ  فكَِتـَـابُ أبَِــي دَاوُدَ أعَْلَــى مَــا فِيْــهِ مِــنَ الثَّابِــتِ مَــا أخَْرَجَــهُ الشَّ
نحَْــوٌ مِــنْ شَــطْرِ الكِتـَـابِ. 

ثمَُّ يلَِيْهِ مَا أخَْرَجَهُ أحََدُ الشَّيْخَيْنِ، وَرَغِبَ عَنْهُ الآخَرُ. 

ثمَُّ يلَِيْهِ مَا رَغِباَ عَنْهُ، وَكَانَ إِسْناَدُهُ جَيِّدًا، سَالِمًا مِنْ عِلةٍَ وَشُذوُْذٍ.

ثـُـمَّ يلَِيْــهِ مَــا كَانَ إِسْــناَدُهُ صَالِحًــا، وَقبَِلـَـهُ العلُمََــاءُ لِمَجِيْئِــهِ مِــنْ وَجْهَيْــنِ ليَِّنيَْــنِ 
فصََاعِــدًا، يعَْضُــدُ كُلُّ إِسْــناَدٍ مِنْهُمَــا الآخَــرُ.

ــو  ــيْهِ أبَُ ــذَا يمَُشِّ ــلُ هَ ــظِ رَاوِيــهِ، فمَِثْ ــصِ حِفْ ــفَ إســناَدُهُ لِنقَْ ــا ضُعِّ ــهِ مَ ثُــمَّ يلَِيْ
ــا. ــهُ غَالِبً ــكُتُ عَنْ دَاوُدَ، وَيسَْ
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ــهُ،  ــكُتُ عَنْ ــذَا لاَ يسَْ ــهِ، فهََ ــةِ رَاوِيْ ــنْ جِهَ ــفِ مِ عْ ــنَ الضَّ ــا كَانَ بيَِّ ــهِ مَ ــمَّ يلَِيْ ثُ
بـَـلْ يوُْهِنـُـهُ غَالِبـًـا، وَقـَـدْ يسَْــكُتُ عَنْــهُ بِحَسَــبِ شُــهْرَتِهِ وَنكََارَتِــهِ، وَاللهُ أعَْلـَـمُ«. 

انتهــى.

ــو  ــهِ أبَُ ــكَتَ عَليَْ ــا سَ ــعَ مَ ــنُ أنََّ جَمِي ــا يتَبَيََّ ــنْ هُنَ »وَمِ
دَاوُدَ لَ يكَُــونُ مِــنْ قبَِيــلِ الحَسَــنِ الاصْطِلَحِــيِّ. 
حِيحَيْــنِ  ــلْ هُــوَ عَلَــى أقَْسَــامٍ: مِنْــهُ مَــا هُــوَ فِــي الصَّ بَ
ــلِ  ــنْ قبَِي ــوَ مِ ــا هُ ــهُ مَ ــةِ. وَمِنْ حَّ ــرْطِ الصِّ ــى شَ أوَْ عَلَ
ــلِ الحَسَــنِ إِذَا  ــنْ قبَِي ــوَ مِ ــا هُ ــهُ مَ ــهِ. وَمِنْ الحَسَــنِ لِذَاتِ
ــدًّا.  ــهِ جِ ــي كِتاَبِ ــرٌ فِ ــمَانِ كَثِي ــذَانِ القِسْ ــدَ. وَهَ اعْتضُِ
ــمْ  ــنْ لَ ــةِ مَ ــنْ رِوَايَ ــهُ مِ ــفٌ، لكَِنَّ ــوَ ضَعِي ــا هُ ــهُ مَ وَمِنْ

ــا. ــهِ غَالِبً ــى ترَْكِ ــعْ عَلَ يجُْمَ

وَكُلُّ هَذِهِ الَأقْسَامِ عِنْدَهُ تَصْلُحُ لِلاحْتِجَاجِ بِهَا«. انتهى.

وَقاَلَ ابْنُ حَجَرٍ
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